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 طارق زيناي. د                             المعلقات مضامينها وأساليبها:  التطبيق الثاني

 : المعقات مضامين

، والمديح  الحماسة عند عنترة ، واحد منها مقصود لذاته كالغزل عند امرئ القيس; لقصيدة الجاهلية أغراضاً متعدّدةل
 :وتفصيل هذا الكلام فيما يلي ... عند زهير

                                                                                                      : 1 وصف الأطلال/ 1
 :2قول امرئ القيس في معلقته ي

خُولِ، فحَوْمَلِ  قِفا نَ بْكِ مِنْ ذِكرَى حبيبٍ ومنزلِِ   بِسِقطِ اللِّوى، بيَن الدَّ
 لَما نَسجَتْها مِن جَنُوبٍ وشََألِ  فُ رَسْْهُافتُوضِحَ فالمقِْراةِ لم يعَ

 وَقيعانِِا، كأنَّهُ حَبُّ فُ لْفُلِ  تَ رَى بَ عَرَ الآرامِ في عَرصَاتِِا
لُوانِِّ أَ كَ  َََمَّ  لدَى سَْرُاتِ الَحيِّ ناقِفُ حَنظَلِ   غَداةَ البَيِن، يَومَ 

لِ لا تَِلِ : يقَولونَ  وُقُوفاً بها صَحْبي عَليَّ مَطِي َّهُمْ   كْ أَسىً، وتَجمَّ
 : 3 زهير بن أبي سلمى; التي فيها قولهويقول 

تَثَ لَّمِ  مِ أمَِنْ أمُِّ أَوْفََ دِمْنَةٌ لم تَكلَّ 
ُ

 بَِِوْمَانةَِ الدّرَاجِ فالم
ا  مَرَاجِيْعُ وَشْمٍ في نَواشِرِ مِعْصَمِ  دِياَرٌ لها بالرَّقْمَتَيِن كَأَنَِّ

ةً وَقَ فْتُ بِهاَ مِنْ بَ عْدِ عِش مِ  رينَ حِجَّ  فَلْأياًَ عَرَفْتُ الدّارَ بَ عْدَ تَ وَهُّ
 أَلَا انْعِمْ صَبَاحاً أيَ ُّهَا الرَّبْعُ واسْلَمِ  :فَ لَمّا عَرَفْتُ الدّارَ قُ لْتُ لِرَبْعِهَا

                                                                                                             : سيب الن  / 2
 :4 مشبِّبا ذكر محبوباته فقال في المعلقةد أن وقف على ديارٍ عفت رسومها، تمرؤ القيس بعايقول 

 وَجارَتِِا أمُِّ الرَّبابِ بِأَْسَلِ  كَدَأبِْكَ مِنْ أمُِّ الحوَُيْرِثِ قَبلَها
هُما، با جاءَتْ  إذا قامَتَا تَضَوَّعَ المسِْكُ مِن ْ  بِرَيَّا القَرَنْ فُلِ  نَسيمَ الصَّ

 على النَّحْرِ حتََّّ بَلَّ دَمعيَ مِحمَلي فَ فَاضَتْ دُموعُ العَيِن منِِّّ صَبابةً 
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                                                                                                                           :الخمرة / 3
 :ومعمرو بن كلثيقول 

 وَلَا تبُقي خُُوُرَ الأندَريِنَا أَلَا هُبّي بِصَحْنِكِ، فَاصبَحينا،
 وَأُخْرَى في دِمَشْقَ، وقاصريِنَا كَأْسٍ قد شَربِتُ ببَعلَبَكٍ،

 إذا ما الماءُ خَالطَهَا سَخينَا مُشَعْشَعَةً، كَأَنَّ الُحصَّ فيها،
  يلَيِنَاتََّّ ا، حَ اقَ هَ ا ذَ ا مَ إذَ  هَواهُ، تَجُورُ بذي اللُّبانةَِ عَنْ 

 : 1وهذا عنترة يفتخر بشرب الخمر عندما يقول 
 

دَامَةِ بَ عْدَمَا
ُ

عَلَمِ  وَلَقَدْ شَربِْتُ مِنَ الم
ُ

شُوفِ الم
َ

 ركََدَ الهوَاجِرُ باِلم
مِ  زُجاجَةٍ صَفْرَاءَ ذاتِ أسِرَّةٍ، مالِ مُفَدَّ  قرُنَِتْ بِأَزْهَرَ في الشِّ

 مالي وعِرضِي وافِرٌ لمَْ يكَُلَمِ  سْتَهلِكٌ فإذا شَربِْتُ فإنّنِّ مُ 
 وكَمَا عَلِمْتِ شََائلِي وَتَكَرُّمي وإذا صَحَوْتُ فَمَا أقَُصِّرُ عن نَدىً 

 :المدح / 4
هرم بن سنان والحارث بن عوف لسعيهما في إصلاح ذات البين  ادحامزهير بن أبي سُلمى على سبيل المثال قول ي

 :2يات القتلى، وأسديا النصح، ولم يرتكبا إثما ولا قطيعة رحم، فيقولبين عبس وذبيان، حيث بذلا المال فتحملا د
 

مِ  سَعَى سَاعِيَا غَيْظِ بْنِ مُرةَّ بَ عْدَمَا  تَ بَ زَّلَ ما بَ يْنَ العَشِيرةِ باِلدَّ
 رجَِالٌ بَ نَ وْهُ مِنْ قُ رَيْشٍ وجُرْهُمِ  أقَْسَمْتُ باِلبيْتِ الذي طاَفَ حَوْلَهُ 

رَمِ  يدَانِ وُجِدْتُُاَيََيناً لَنِعْمَ السَّ   عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحيْلٍ وَمُب ْ
نَهم عِطرَ مَنْشَمِ  تَدَاركَْتُما عَبْساً وذُبْ يَانَ بَ عْدَما  تَ فَانَ وْا وَدَقّوا بَ ي ْ

 بِاَلٍ وَمَعْرُوْفٍ مِنَ الأمرِ نَسْلَمِ  وَقَد قلُتُما إنْ ندُركِِ السّلمَ واسِعاً 
 بعَيدَيْنِ فيها مِنْ عُقُوقٍ وَمَأثَِ  ا على خَيِر مَوْطِنٍ فَأَصْبَحْتُمَا مِنْه

جْدِ يَ عْظمُِ  عَظِيْمَيْن في عُليا مَعَدٍ هُدِيْ تُمَا،
َ

 وَمَنْ يَسْتَبحْ كَنزاً مِنَ الم
 مَغَانُِِ شَتََّّ مِنْ إفالٍ مُزَنَِِّ  وَأَصْبَحَ يُُْدَى فيهِمُ مِنْ تِلادكُِمْ 

مُها مَنْ لَيْسَ فيِهَا بِجُْرمِِ  وَأَصْبَحَتْ  تُ عَفّى الكُلُومُ بالمئينَ   يُ نَجِّ
مُها قَومٌ لِقَوْمٍ غَرَامَةً  نَ هُمْ مِلءَ مِحْجَمِ  يُ نَجِّ  ولمَْ يُ هَرْيِقوا بَ ي ْ
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 :  1 ، يقول مادحا النعمان بن المنذروهذا النابغة الذبيانِ في معلقته، بعدما استوفَ وصف ناقته

 
 دِ عَ  الب َ في  وَ نَ  الأدْ في  اسِ  على النَّ لًا ضْ فَ  هُ لَ  نَّ إ نَ مَاعْ  الن ُّ نِِّ غُ لِ بْ ت ُ  كَ لْ تِ فَ 

 دِ حَ أَ  نْ مِ  امِ وَ الأق ْ  نَ ي مِ اشِ حَ أُ ا مَ وَ  هُ هُ بِ شْ يُ  اسِ  النَّ  في لًا اعِ فَ  ىَ رَ  أَ لَا وَ 
 دِ نَ الفَ  نِ ا عَ هَ احْدُدْ فَ  ةِ يَّ  البرَِ في  مْ قُ  هُ لَ  هُ الإلَ  الَ قَ  إذْ  انَ مَ يْ لَ  سُ إلاَّ 

 :الفخر والحماسة / 5
 : 2 يفخر بنفسه وسيفه، ويتغنى بشجاعته، فيقول فهذا طرفة بن العبد

 
تَ وَقِّدِ  لُ الضَّربُ الذي تَعرفُِونهَُ،أنَا الرَّج

ُ
 خَشاشٌ كَرَأسِ الحيَّةِ الم

 لِعَضْبِ رَقيقِ الشّفرتَيِن مُهَنّدِ  فآلَيتُ لا ينَفَكُّ كَشحي بِطانةًَ 
 كَفَى العَودَ منهُ البَدءُ ليس بِعضَدِ  إذا ما قُمتُ مُنتَصِراً بهِ،! حُسامٍ 

 قَدِي: إذا قيلَ مَهلًا قالَ حاجزهُُ  ةٍ ي ثقَِةٍ لا ينَثَنِّ عَنْ ضَريبَ خِ أَ 
 يائِمِهِ يَدِ مَنيعاً إذا بَ لَّتْ بقَِ  إذا ابْ تَدَرَ القَوْمُ السّلاحَ وَجَدْتنِّ

أحس بِرارة بعد عبلة عنه، حيث يظهر في شعر أولئك الفرسان تعلقهم بالمرأة، وظهور هذا  دق دادبن ش ولعلَّ عنتر
 :3التعلق في شعرهم، فيقول عنترة في ذلك 

 
 سَهلٌ مَُُالَقَتي، إذا لمَْ أظُْلَمِ  أثنِّ عَليّ بِاَ عَلِمتِ، فإنّنِّ

 عْمِ العَلْقَمِ مُرٌّ مَذَاقَ تُهُ كَطَ  فإذا ظلُِمتُ فإنَّ ظلمَيَ باسِلٌ 
طْعَمِ  وَلَقَدْ أبَيِتُ على الطّوَى وأَظلَُّهُ 

َ
 حَتَّّ أنَاَلَ بِهِ لَذيِذَ الم

دَامَةِ بَ عْدَمَا
ُ

عَلَمِ  وَلَقَدْ شَربِْتُ مِنَ الم
ُ

شُوفِ الم
َ

 ركََدَ الهوَاجِرُ باِلم
مالِ مُفَ  بِزُجاجَةٍ صَفْرَاءَ ذاتِ أسِرَّةٍ، مِ قرُنَِتْ بِأَزْهَرَ في الشِّ  دَّ
 مالي وعِرضِي وافِرٌ لمَْ يكَُلَمِ  فإذا شَربِْتُ فإنّنِّ مُسْتَهلِكٌ 

 وكَمَا عَلِمْتِ شََائلِي وَتَكَرُّمي وإذا صَحَوْتُ فَمَا أقَُصِّرُ عن نَدىً 
 : 4ث يقول في صورة بطولية أخرى من بطولاته، يظهر فيها لعبلته شجاعته وإقدامه 
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 إنْ كُنْتِ جاهِلَةً بِاَ لمَْ تَ عْلَمي ابنَةَ مالِكٍ لّا سَألَْتِ الخيَْلَ يا ه

غنَمِ  يُُْبرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقيعَةَ أنّنِّ
َ

 أَغشَى الوَغَى، وأَعفُّ عندَ الم
 نَِدٍ، تعاوَرهُُ الكُماةُ مُكَلَّمِ  إذْ لا أزالُ على رحَِالَةِ سابِحٍ،

 دِ القِسيّ عَرَمْرَمِ يأَْوي إلى حَصِ  طَوراً يَُُرَّدُ للطَعانِ وتارَةً 
جٍ كَرهَ الكُماةُ نزِالَهُ،  لا مُُعِنٍ، هَرَباً ولا مُستَسْلِمِ  ومُدَحَّ

 بِثَُ قَّفٍ صَدْقٍ الكُعُوبِ مُقَوَّمِ  جَادَتْ يَدايَ لَهُ بعَِأجِلِ طَعْنَةٍ 
 لَيْسَ الكَريُم على القَنَا بِحَُرَّمِ  فشَكَكْتُ بالرّمْحِ الأصَمّ ثيِابهَُ 

جلَّها، بِيث لا يتسع  علَّ صورة الفخر في المعلقات تتجلى أكثر ما تتجلى في معلقة عمرو بن كلثوم، والذي طالَ ول
 :1المقام إلا للإشارة إلى بعض فخره بقومه تغلب، حيث يقول 

 
 وَأنَْظِرْنا نُُبَّ رْكَ اليَقينَا أبَا هِندٍ، فَلا تَ عْجَلْ عَلَينا،

 ونُصْدِرهُنّ حُمراً قَد رَوِينَا بيِضاً، بِأَناّ نوُردُِ الراّياتِ 
غنَ بَ عْدَ الضّغنِ يَ فْشُو فينَا فإنَّ الضِّ اءَ الدَّ  عَلَيْكَ، وَيُُرجُ الدَّ

لْكَ فيها أَنْ نَدينَا وَأيََّامٍ لَنَا غُرٍ، طِوالٍ،
َ

 عَصَينا الم
حجَريِنَا وَسَيِّدِ مَعْشرٍ قَدْ تَ وّجُوهُ 

ُ
لكِ يَُمي الم

ُ
 بتاجِ الم

 مُقَلَّدَةً أَعِنتَّها صُفُوناَ تَ ركَنا الخيَلَ عاكِفَةً عَليْهِ،
وعِدينَا وَأنَْ زَلنا البُ يُوتَ بذي طلُُوحٍ،

ُ
 إلى الشّاماتِ ننَفي الم

بنْا قَ تَادَةَ مَنْ يلَيِنَا وَقَدْ هَرّتْ كِلابُ الَحيّ مِنّا،  وَشَذَّ
جدَ، قد عَلِمتْ مَعَدٌّ 

َ
 نهَُ حتَّ يبَِينَانطُاعِنُ دُو  وَرثِنا الم

 على الأحفاض، نََنَعُ مَن يلَينا إذا عِمادُ الَحربِ خَرّتْ  ونحنُ 
هُمُ ما حَمَّلُوناَ نَ عُمّ أنُاَسَنا، وَنعَِفُّ عَنهم  وَنَحمِلُ عَن ْ

 ونَضرِبُ بالسّيوفِ، إذا غُشينَا نطُاعِنُ ما تَراخَى النّاسُ عنّا،
 ابِلَ، أَو ببِِيض يَ عْتَليِنَاذَو  بسُمرٍ مِنْ قَ نَا الخطيّ لُدْنٍ،
 ونَُْتَلِبُ الرقّابَ فَ يَخْتَلِينَا نَشُقّ بها رُؤوسَ القَومِ شَقّاً،
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 : 1 ويبلغ الفخر مداه في قوله
 

رُّ لَهُ الجبَابرُ ساجِدينَا إذا بَ لَغَ الفِطاَمَ لَنا رَضيعٌ،  تََِ
 كَذاك البَحرَ نََلَؤهُ سَفِينَا مَلْأنا البَ رَّ حتَّ ضاقَ عَنّا،

 تَضعضعنا، وأنََّا قَد فَنِينَا أَلا لا يَُْسَبِ الأعداءُ أنََّا
 قَدِ اتَََّذَوا مََُافَ تَنا قَريِنَا يٍ تَرانا بارِزيِنَ، وكلُّ ح

 وَلَدْنا النّاسَ طرُاًّ أَجَمعِينَا كَأَناّ، والسّيُوفُ مُسَلَّلاتٌ 
صعَبانِ وآلُ بَكْرٍ،

ُ
 ونادَوا يا لَكِندَةَ أَجْمَعِينَا تنَادَى الم

رُ مُغَلَّبينَا فإنْ نَ غْلِبْ، فغَلاَّبوُنَ قِدْماً،  وَإنْ نغُلَبْ، فَ غَي ْ
 فَ نَجهَلَ فوقَ جَهلِ الجاهِلينَا  لا يَُْهَلَنْ أحَدٌ عَلَيْنا،أَلا

واسي مَنْ يلَينَا وَنعَدو حَيْثُ لا يُ عْدَى عَلَينا،
َ

 ونَضرِبُ بالم
 

 : الوصف/ 6
 :الطبيعة الصامتة / أ

والنار  ل والصحراءت كوصف المعلقات والليل والنجوم والبرق والسحاب والمطر والسيوقد تنوعت تجلياتِا في المعلقا
 :2قوله  والرياض والمياه، من ذلك وصف الليل عند امرئ القيس في

 
 عَليّ بأَنْواعِ الهمُُومِ ليَبتَلي ولَيلٍ كَمَوجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدولَهُ 

 وَأَرْدَفَ أَعْجازاً وناَءَ بكَلْكَلِ  فَ قُلْتُ لَهُ لماّ تَُطََّى بَِِوْزهِِ 
َْْلِ أَلا أيَُّها اللّيلُ الطّويلُ ألا  بِصُبْحٍ، وما الإصْبَاحُ مِنْكَ بأَِمْثَلِ   ا

ُُْومَهُ   بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدّتْ بيَِذْبلُِ  فَيا لَكَ مِنْ لَيْلٍ كَأَنَّ 
 : 3يقول فيهما  حيث البرق والسحابووصف 

 كَلَمْعِ اليَدَيْنِ في حَبٍي مُكَلَّلِ  أَصَاحِ تَ رَى بَ رْقاً أرُيِكَ وَمِيْضَهُ 
فَتَّلِ  يُضِيءُ سَنَاهُ، أَوْ مَصَابيحُ راَهبٍ 

ُ
باَلِ الم ليِطَ باِلذُّ  أَهَانَ السَّ

لي قَ عَدْتُ وأَصْحَابي لَهُ بَ يْنَ ضَارجٍِ   وبَ يْنَ العُذَيْبِ، بُ عْدَ ما مُتَأَمَّ
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يْمِ أيََْنَُ صَوْبِهِ  تَارِ فَ يَذْبلُِ  على قَطَنٍ باِلشَّ  وأيَْسَرهُُ على السِّ
فَةٍ فَأَضْ   يَكُبُّ على الَأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَ هْبُلِ  حَى يَسُحُّ حَوْلَ كُتَ ي ْ

 فَأَنْ زَلَ مِنْهُ العُصْمَ مِن كلّ مَوئلِِ  وَمَرَّ على القَنَانِ مِنْ نَ فَيَانهِِ 
رُكْ بِهاَ جِذعَْ نَُْلَةٍ   وَلَا أطُمُاً إلّا مَشِيْداً بَِِنْدَلِ  وَتَ يْمَاءَ لمَْ يَ ت ْ

 كَبِيُر أنُاَسٍ في بِِادٍ مُزَمَّلِ  بِيراً في عَرَانِيِن وَبلِْهِ كأَنَّ ثَ 
جَيمِرِ غُدْوَةً 

ُ
يلِ والغثُاّءِ فَ لْكَةُ مِغْزَلِ  كَأَنَّ ذُرَى رأَْسِ الم  مِنَ السَّ

لِ  وَألَْقَى بِصَحْراءِ الغَبِيْطِ بَ عَاعَهُ  حَمَّ
ُ

 نُ زُولَ اليَمَانِْ ذي العِيَابِ الم
 صُبِحْنَ سُلافاً مِن رَحيقٍ مُفَلْفَلِ  الِجواءِ غُدَيَّةً  كَأنَّ مَكَاكِيَّ 

باعَ فيهِ غَرْقَى عَشِيَّةً   بِأَرْجَائهِِ القُصْوَى أنَاَبيِْشُ عُنْصُلِ  كَأَنَّ السِّ
 

 :الطبيعة المتحركة / ب
ال الظعائن، والصيد ووصف الفرس والناقة والنعامة والأ  تان وحمار الوحش وهي في المعلقات تتجلى في وصف ارَ

ال الظعائن في قوله   :1وكلاب الصيد والعقاب، من ذلك وصف طرفة لارَ
 

 خَلايا سَفيٍن بالنّواصِفِ مِنْ دَدِ  كَأَنَّ حُدُوجَ المالِكيّةِ غُدوَةً،
لّاحُ طَوْراً وَيَ هْتَدي عَدَوْليِّةٍ أو مِنْ سَفِيِن ابنِ يامِنٍ 

َ
 يَُورُ بها الم

فائِلُ باليَدِ  ءِ حَيزُومُها بِهاَيَشُقّ حَبابَ الما
ُ

 كما قَسَمَ الت ُّرْبَ الم
 2 :ووصف عنترة لفرسه في غارة من غاراته 

رَ مُذَمَّمِ  لَمّا رأيَْتُ القَوْمَ أقَْ بَلَ جَمعُهُمْ   يَ تَذامَرُونَ كَرَرْتُ غَي ْ
 مِ أَشْطانُ بئِْرٍ في لَبَانِ الأدْهَ  يَدْعُونَ عَنْتَ رَ، والرّمَاحُ كأنِّا
 بَ رْقٌ تَلألأ في السّحَابِ الأركَْمِ  كَيْفَ التّ قَدّمُ والرّمَاحُ كَأَنِّا

 غَوغا جَرادٍ في كَثيبٍ أَهْيَمِ  كَيْفَ التّ قَدّمُ والسّيوفُ كَأَنِّا
 ولَبَانهِِ حتَّ تَسَرْبَلَ بالدّمِ  ما زلِْتُ أَرْميهِم بِغُرةِّ وَجْهِهِ 

 أدَْنَ يْتُهُ مِنْ سَلِّ عَضْبٍ مَُْذَمِ  انهِِ فإذا اشْتَكَى وَقْعَ القَنا بلَِبَ 
مْحُمِ  فازْوَرّ مِنْ وَقْعِ القَنَا بلَبَانهِِ  رَةٍ وََ  وشَكَا إلّي بِعَب ْ
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